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Abstract 

Iranian writers have historically composed munsha'at in Arabic language, encompassing a 

variety of genres. Among these notable writers is Qa'im Maqam Abu al-Qasim al-Farahani, 

a prominent in both Persian and Arabic literature of the early 19th century, who authored 

four Arabic mansha'at distinguished by their literary style. This research attempts to analyze 

the stylistic features of one of Farahani’s Arabic letters, sent to Muhammad Ali Pasha, the 

governor of Egypt, through the lens of the structuralist approach. This methodology relies 

on examining multiple linguistic levels : phonological, morphological, syntactic, lexical, and 

rhetorical levels. The study aims to highlight the author’s stylistic prowess in composing the 

letter in Arabic and to demonstrate its nature as an eloquent literary text. The research 

concluded that Farahani’s letter constitutes a coherent and highly eloquent literary text. The 

analysis reveals that on the phonological level, the author skillfully employed techniques 

such as saj and jinas. On the morphological level, diverse broken plurals were used to 

support the text’s rhythm. Syntactically, the sentences exhibited variation between nominal, 

verbal, and constructive patterns, effectively serving the letter’s communicative purposes. 

The lexical analysis uncovered rich semantic fields – such a love, longing, and friendship – 

which conveyed underlying political dimensions. Finally, on the rhetorical level, the study 

documented a masterful use of imagery and intertextuality with the Holy Quran and 

classical Arabic poetry.  
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  الملخص 
العربیة، وهي رسائل أدبیّة لها أنواع مختلفة، ومن هؤلاء الكتاّب المعروفی قائم مقام أبو القاسم کتب الكتاّب الإيرانیّون منشآت باللغة  

الفراهاني الذي يعُتبر أحد أعلام الأدب الفارسي والعربي في أوائل القرن التاسع عشر المیلادي، وقد كتب أربع منشآت باللغة العربیّة  
دراسة أسلوب كتابة إحدى رسائل الفراهاني باللغة العربیة التي أرسلها لمحمّد علي باشا والي   تتمیز بأسلوبها الأدبي. يحاول هذا البحث

المستو  اللغويةّ، وهي:  المستويات  يعتمد على  الذي  البنیوي  المنهج  والبلاغي،    یمصر في ضوء  والمعجمي  والتركیبي  والصرفي  الإيقاعي 
ة العربیّة، وكذلك توضیح بأنّ الرسالة هي رسالة أدبیة بلیغة. وقد توصّل البحث  أسلوب صاحب الرسالة التي كتبها باللغ  زويسعى لإبرا 

أدبیًّا متماسکًا وبلیغًا. فعل الفراهاني تشکّل نصًّا  أنّ رسالة  استخدام السجع والجناس. وفي   یالمستو   یإلى  الکاتب في  الإيقاعي برع 
ا تنوّعت جموع  ف  لتکسير الصرف  ترکیبیًّا  أمّا  الإيقاع.  الرسالة. وکشف  لدعم  أغراض  وإنشائیّة لخدمة  وفعلیّة  اسمیّة  بی  الجمل  تنوّعت 

اللبلاغي استخدامٌ    یالمستو   یالتحلیل المعجمي عن حقول دلالیّة غنیّة کالحبّ والشوق والصداقة عبّرت عن أبعاد سیاسیّة. وظهر عل
 القرآن الکريم والشعر العربي.  عبارع للصور البیانیّة والتناصّ م

 

 العصر القاجاري، الفراهاني، محمّد علي باشا، الرسائل الأدبیة، المنهج البنیوي.   الکلمات الرئيسة: 
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 ة مقدالم. 1

الفتح الإسلامي لبلاد الفرس عام   م. وحتّّ يومنا هذا أعطى الإيرانیّون الاهتمام الكبير  652هـ./31منذ 
شهدنا أنّ علماء إيران كانوا يتسابقون في خدمة هذه اللغة التي  للإسلام وللّغة العربیّة بفروعها الكثيرة، وقد  

اختارها المولى سبحانه وتعالى لغة لقرآنه العزيز، فوضعوا أصول قواعدها وأنشأوا لها العلوم المختلفة كالنحو  
الإيرانیّون   الإسلامیّون  العلماء  وكتب  والحديث.  والتفسير  والبلاغة  علم  -والصرف  مِن  منهم  اء  مَن كان 

كُتُـبَهم باللغة العربیّة؛ لما لها من قدرات تبیینیّة وتوضیحیّة تُسهِّل على    -اللغة أو مِن علماء العلوم الأخرى  
يقصده دون   ما  للقارئ  فیوصّل  الواضحة،  المعاني  العربیّة ذات  الكلمات  يقصده باستخدام  بیان ما  العالِ 

 إبهام. 
تٍ للغة العربیة وآدابها بی الفارسیّی، فقد وصلت اللغة العربیّة  ولكن نرى منذ الفتح الإسلامي لإيران تقلبّا

م. »وذلك بفضل أدباء  1055ه./448م. إلى عام  932ه./327إلى ذروتها في العصر البوَيهي من عام  
الأدب   في  الانحطاط  ملامح  بعدهم  بدت  ولكن  لهم،  البويهیّی  الملوك  وتشجیع  موهوبی كثيرين  وشعراء 

  -م.  1037ه.ق./428، وذلك أنّ الحكم فیها أصبح بید الأتراك، ابتداءً من السلاجقة )العربي في إيران
م.(« )مرعشي،  1925ه.ق./1344م.  1779ه.ق./1193م.( وانتهاءً بالقاجار )1154ه.ق./547

من  ( ومع ذلك »نجد أعمالًا أدبیّة كثيرة، نثراً وشعراً أنتجَها الأدباءُ والشعراء المعاصرون بدءًا  391: 2021
المخطوطات   فهارس  في  ومؤلّفیها  الأدبیّة  والآثار  الكتب  هذه  أسماء  ونجد  الیوم،  إلى  القاجاري  العَهد 

 (.  392: والمطبوعات الإيرانیة« )المصدر نفسه
الرسائل   هي  صاحبها  من  والإبداعي  الفنّّ  لثرائها  والتحلیل  بالدراسة  الجديرة  الأدبیّة  الأعمال  هذه  من 

النثريةّ،   القاجاري خاصّةً طبقة الحكّام،  الأدبیّة  العهد  التي كان كاتبوها يهتمّون بها ويستخدمونها كثيراً في 
أو   الإخوانیّة  الرسائل  أنواع  من  نوع  وهي  )مُنشآت(،  وهي  إيران  في  خاصّة  تسمیة  لها  الرسائل  وهذه 

د، ومع أنّ بعضها من الرسائل  المكاتبات الرسمیّة التي كانت تتبادل بی أفراد الحكّام ووُلاة المدن وسفراء البلا 
أننّا نرى فیها نوعًا من النثر   الرسمیّة التي فیها أوامر أو فرامی أو خطاب رسمي بی الحكّام والموظفّی، إلا 
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الفنّّ والاهتمام باستخدام الجمل الأدبیّة، وفي بعضها نرى الكاتب قد كتب فیها أشعاراً لجعل الرسالة لها  
 كلامه وحُجَجه في الرسالة. شكل فنّّ أدبي لتأكید  

الرسائل هو قائم   الفراهاني، وكاتب هذه  مُنشآت قائم مقام  الفارسیّة  البلاد  الرسائل المعروفة في  ومن هذه 
إنهّ قد كان كاتبًا   القاجاري، حیث  العهد  الفراهاني السیاسي والأديب المعروف في  القاسم  أبو  مقام ميرزا 

يص أن  قبل  والوزراء  الحكّام  الصدارة لرسائل  مقام  قائم  الفراهاني  عیسى  أبوه  وكان  الأعظم.  الصدر  بح 
 العُظمى في عهد فتح علي شاه القاجاري.

العُجمة، رغم   العربیّة وبیان بلاغتها وخلوّها من  للفراهاني باللغة  الرسالة الأدبیّة  نحاول في بحثنا تقییم قیمة 
فکی عربي.  غير  وکاتب  الحديث  العصر  أوائل  نتاج  من  علکونها  الأسلوبیّة  الخصائص  استطاعت    ی ف 

تجعل من رسالة الفراهاني نصًّا أدبیًّا متماسکًا    نمستوياتها الصوتیّة والصرفیّة والترکیبیّة والمعجمیّة والبلاغیّة أ
 وبلیغًا؟ 

 المنهج . 1-1
الحديث منذ الثلث  إنّ المنهج الذي نريد أن نطبّقه في هذه الدراسة هو المنهج البنیوي؛ حیث إنهّ قد »كثر  

وانتشرت   فرنسیّة،  لكلمة  ترجمة  والبنیويةّ  والغربیّة،  العربیّة  البلاد  البنیويةّ في  عن  العشرين  القرن  من  الأخير 
 (. 90م: 2010البنیويةّ بعد أن فشلت الماركسیّة والفرويديةّ في تقديم إجابات عن أسئلة كثيرة« )أبو الوي،

أسل ندرس  أن  الدراسة  أساس  سنحاول في هذه  العربیّة على  الفراهاني باللغة  القاسم  أبي  وب كتابة رسالة 
والمعجمي   والتركیبي  والصرفي  الإيقاعي  الخمسة، وهي:  الأسلوبیّة  المستويات  تقوم على  التي  البنیوي  المنهج 

 ة بلیغة. والبلاغي، ونحاول إبراز أسلوب قائم مقام الفراهاني في رسالته باللغة العربیّة باعتبارها رسالة أدبیّ 
 خلفية البحث . 2-1

على الرغم من ممارسة الفراهاني في كتابة النثر والشعر ودوره السیاسي في الدولة القاجاريةّ وعلاقتها الجیدة 
أو   القديمة  الأكاديمیّة  الأوساط  في  بالشهرة  يحظَ  لِ  أنهّ  إلّا  باشا،  علي  محمّد  عهد  المصريةّ في  الولاية  مع 
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ولِ يتمّ عمل أبحاث عنه باللغة العربیة، ولكنّنا نرى أبحاثًا له في الأوساط العِلمیّة    الحديثة في الأدب العربي، 
 الفارسیّة نعرضها على النحو التالي: 

استخدام الفراهاني للآيات القرآنیّة والأحاديث    یهـ.ش[(، يُـعَدُّ رائدًا في التنبیه إل1355/ ]  2535بَهار )
مع   وانسجام  بتنوعّ  الاقتباسات  هذه  توظیف  إلى  مُشيراً  الفراهاني،  منشآت  في  العربیّة  والأشعار  النبويةّ 

 النص، وكأنّّا كُتبت خصّیصًا لمكانها. 
الفارسیّة، وأيضًا رسائله    (، قام المحقّق يغمائي في الكتاب بجمع رسائل قائم مقام الفراهاني 1366)  فراهاني

بقلم حاج ميرزا يحيى   الفراهاني  المقدّمة محاضرة مطوّلة عن  للكتاب وأدرج في  العربیّة، وقدّم  الثلاث باللغة 
 دولت آبادي. 

(، تطرّق في أطروحته إلى دراسة الرسائل الفارسیّة للفراهاني، وذكر بشكل عابر اقتباسه  1372زاده )  قلي
 حاديث وأقوال العلماء، بالإضافة إلى استخدامه للأشعار والأمثال والعبارات العربیّة. من القرآن الكريم والأ

مقام  1374)  رضواني قائم  رسائل  وخاصّة  الفارسیّة  واللغة  العربیّة  باللغة  بالرسائل  معرفة  لديه  (، كان 
الفراهاني، وقد قدّم الأخطاء المطبعیّة في القرآن الكريم والأشعار العربیّة التي استخدمها الفراهاني في الرسالة  

 الشكوائیة وهي سيرة الفراهاني الذاتیّة.  
ع1384)  واعظ ركّز  الفارسیّة  (،  الرسائل  في  العربیّة  والأشعار  والأحاديث  القرآنیّة  الآيات  دراسة  لى 

للفراهاني مع تتبّع مصادرها، غير أنّ دراسته لِ تستوعب جمیع الحالات، كما أغفل تحلیل الدور الوظیفي  
 لهذه الاقتباسات داخل النص. 

في الرسائل الفارسیّة للفراهاني، مُبرزّاً دورها في    (، قدّم دراسة أكثر اكتمالًا للأشعار العربیّة1390)  نّجاريان 
 النص وعلاقتها بالسیاق الفارسي، كما أكّد بدوره على وجود أخطاء مطبعیّة في نقل هذه الأشعار. 

م(، قامتا بدراسة وتحلیل الحیاة السیاسیّة والتاريخیّة لقائم مقام الفراهاني ودوره في  2015الخالدي )  العاني،
اعتمدت على    مساعدة محمّد فتح علي شاه، وهي دراسة  إيران بعد وفاة والده  الوصول لعرش  إلى  ميرزا 
 المنهج التاريخي. 

)   إيشاني، ذكائي  رضائي،  أساس  1400عاملي  على  للفراهاني  العائلیّة  الرسائل  ودراسة  بتحلیل  قُمن   ،)
 النظريةّ التداولیّة في آداب الخطاب، لمعرفة شخصیّته وعلاقاته مع عائلته. 
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)   ی نب سع1401لو  إل  ی (،  دراسته  والنثر    یفي  القرآني  النص  بی  التناصّیّة  العلاقات  وتحلیل  استکشاف 
طرق توظیفه للآيآت القرآنیّة وأثر ذلك في صیاغة أسلوبه    ی الأدبي في تاب مُنشآت للفراهاني للوقوف عل

 الأدبي. 
بحوث أو دراسات تدرس رسائل قائم  البحث والتنقیب وعرض الدراسات السابقة تبیّ أنهّ لا توجد    بعد

مقام الفراهاني باللغة العربیّة دراسة فنّیّة أدبیّة، ولا توجد دراسة بنیويةّ لهذه الرسائل، ولقد ثبت أنّ الموضوع  
 الذي نريد العمل علیه لِ يتمّ تناوله مِن قبل. 

والمست   وقد الإيقاعي  المستوى  وهي:  بنیوية،  مستويات  بحثنا خمسة  التركیبي  اتبّعنا في  والمستوى  الصرفي  وى 
 والمستوى المعجمي. 

 أبوالقاسم الفراهاني ورسائله العربيّة . 2
عام   وُلد  القاجاري.  العصر  في  فارسیًّا  وأديبًا  وشاعراً  وناثراً  بأنهّ كان كاتبًا  معروف  الفراهاني  القاسم  أبو 

عام  1779 وتوُفّي  خصومه  1834م  يد  على  مقتولًا  الأدب  م  أعلام  أحد  الفراهاني  يعُتبر  السیاسیّی. 
وخطًّا؛   أسلوبًا  الفارسیّة  الكتابة  تطوّر  في  تأثير كبير  وله  المیلادي.  عشر  التاسع  القرن  أوائل  في  الفارسي 
حیث كانت أسالیب كتاباته بالفارسیّة والعربیة متمیّزة. وكذلك كان له دور في تطوّر وتحسی أسلوب الخطّ  

الذ تمیّزت  الفارسي  التي  به في كتاباته  اقتدوا  بعده  مِن  زملاءَه ومَن جاؤوا  أنّ  يسُمّى بالنستعلیق، حتّّ  ي 
اللغة   تطوير  في  إسهامات كبيرة  أحدث  وقد  الفارسي،  الأدب  على  تأثير  لها  وكان  والجمالیّة،  بالعمق 

 والأسلوب النثري، وظلّت رسائلُه تحظى بالاحترام في مجال الأدب الفارسي. 
في رسائل الفراهاني التي جمعها بدر الدين يغمائي أربع رسائل عربیّة. فالرسالة الأولى هي رسالة تعزية،  ونرى 

أمّا الثانیة فهي الرسالة التي كتبها أبو القاسم الفراهاني من جانب والده عیسى الفراهاني لمحمّد علي باشا  
 انب عبّاس ميرزا ولي العهد.  والي مصر، والثالثة أيضًا رسالة لمحمّد علي باشا ولكن من ج

الثانیة   الرسالة  الدولة    -والتي تمثّل بحثنا    –أمّا  الرسالة التي سلّمها حیدر علي خان الشيرازي سفير  فهي 
مصر هو  ی الإيرانیّة آنذاك إلى محمّد علي باشا. وأقدم مصدر ورد فیه ذکر لتقرير سفارة حیدر علي خان إل

ضمن   الخاوري  الله  فضل  أورده  سنة  ما  مؤل    1235أحداث  في  القرنَی.    فه هجريةّ  ذي  تاريخ  المعنون 
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ج  1380)خاوري،   ثمّ  523:  1،  باشا،  علي  لمحمّد  والمحبّة  الصداقة  إبراز  إرسالها  من  الهدف  وكان   )
أرسلَها مع   التي  الهديةّ  الفراهاني، ثمّ وصف  الرسالة عیسى  مُرسِل  لدى  الإيراني ومكانته  التعريف بالسفير 

الفراهاني كان يهدف إلى    اتها ة لوالي مصر، والرسالة في طیّ الرسال  إنّ  أهداف سیاسیّة ودبلوماسیة، حیث 
تعزيز التحالف ضد العثمانیی والإشادة بمحمّد علي باشا الذي كان في صراع مع الباب العالي في تركیا من  

اء من صوف كشمير، تعبير عن  خلال التلمیحات التي ذكرها في الرسالة، وكذلك الهديةّ الرمزيةّ، وهي كس
 المتبادل، مع ربطه بآل البیت لتعمیق الروح الإسلامیّة المشتركة.  لولاءا
 قسم التطبيقي . 3
 المستوى الإيقاعي . 3-1

لدى المستوى الإيقاعي أهمیّّة في النص الأدبي »لأنهّ من الخصائص اللغويةّ، ولذلك اعتنى اللغويوّن به كثيراً 
به   والصرف فاستعانوا  والنحو  العروض  وضع  وفي  المنطق  إصلاح  في  الكثيرة  آراءَهم  لأنّ  مَآربهم،  لقضاء 

للنص   يعُطي  الإيقاع  لأنّ  هذا  الصوتیّة؛  الدراسات  على  بنوها  قد  القرآنیّة  القراءات  تدوين  وفي  والمعاجم 
 له انفعالًا حزنًا حینا  نغمات ورنّات ونبرات تؤثرّ على نفسیّة المتلقّي فإذا سیطر النغم على السامع وجدنا 

أو مبهجًا وحماسة حینًا آخر، وكذلك تصبّ الدراسة الأسلوبیّة اهتمامها على المستوى الصوتي لأنهّ يظهر  
خصائص العمل الأدبي من خلال التركیب الصوتي للكلمة ومن خلال التركیب الصوتي المنبعث من تركیبها  

 (. 143: 2022مع أخواتها« )مَرعشي ومَرعي، 
لإبراز   الفراهاني؛  رسالة  في  والطباق  والجناس  إيقاعیة كالسجع  عناصر  بدراسة  سیقوم  البحث  وهذا 

 الخصائص اللغوية من حیث المستوى الإيقاعي. 
 السجع . 3-1-1

ــو مــــــن أبــــــرز الســــــمات في هــــــذا  ــو الســــــجع، وهــــ ــتوى الصــــــوتي هــــ ــرّق إلیــــــه في المســــ أوّل مــــــا نتطــــ
ي عنــــــــد قراءتــــــــه ا تجــــــــذب المتلقــــــــّ  للــــــــنص. ونــــــــرى أنّ الفراهــــــــاني قــــــــد اســــــــتخدم المســــــــتوی، لأنهــــــــّ

ا، ففـــــي بدايـــــة الرســـــالة » ن رياض الســـــجع في كـــــلّ الرســـــالة تقريبـــــً ب  مـــــِ ، وتاهَ القلــــــبســـــلامٌ هـــــَ
ــیم  ــی نســــ ــدعلــــ ــل الخلُــــ ــن خمائــــ ــز  مــــ ــلَ الأنُــــــ ، وهــــ ــاقَ  ائــــ دس، وفــــ ــُ ــاه القــــ ــرة الجــــ ، علــــــی حضــــ

د، و والفخـــــــر، وکعبـــــــة العـــــــزّ والقـــــــدر ، ومُختلـــــــف والوجـــــــدالشـــــــوق  مَهـــــــبِط، و والمجـــــــدالفضـــــــل  مَحتـــــــِ
ــواء ــع الآراء، ومُجتمـــــــع الأهـــــ ــال، ومُنتجـــــ ــع الآمـــــ ــال، ومُرتجـــــ ا الإقبـــــ ــًّ ــال، لازالَ محطـــــ ا للرجـــــ ــً ، مُحاطـــــ
 (.422- 421: 1366« )فراهاني، بالجلال

ــة،  ــات مســــجوعة ومتوازنــ ا كلمــ ــّ ــا بأنهــ ــطٍّ تحتهــ ــع خــ ــا بوضــ ــتي أشــــرنا إلیهــ ــات الــ ــا الكلمــ فنــــرى هنــ
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ــ ة، حیــــــث أســــــهم هــــــذا الســــــجع  يقاعــــــه وأدّى هــــــذا الســــــجع في الرســــ ی: الأولى فنـّیــــــّ الة وظیفتــــــَ
ــرز  ة وأبــ ــّ ــا الفنـّیــ ــزّز قیمتهــ ا عــ ــّ ــالة، ممــ ــی الرســ ز علــ ــّ ــالي ممیــ ــابع جمــ ــفاء طــ ــق في إضــ ــیقي المتناســ الموســ
ل  ــَ ُرســ

ــة هــــي مــــن حیــــثُ المعــــنى حیــــث أوضــــحت صــــفاتِ الم ا الوظیفــــة الثانیــ ة؛ أمــــّ هويتّهــــا الأدبیــــّ
  النص.إلیه وكیفیّة المدح المستخدم في

 الجناس. 3-1-2
ينقســـــــــــم الجنـــــــــــاس إلى قســـــــــــمَی: جنـــــــــــاس تامّ وجنـــــــــــاس ناقـــــــــــص؛ والجنـــــــــــاس التـــــــــــامّ قلیـــــــــــل في 
ه الكاتـــــــــب في الـــــــــنص، ولهـــــــــذا  ــاول أن يتجنـّبـــــــــَ ــبیه بالتكـــــــــرار الـــــــــذي يحـــــــ ه شـــــــ ــّ النصـــــــــوص، لأنـــــــ

ــامّ بقولــــه: » ــدُ اســــتخدمه مــــرةّ واحــــدة. وقــــد اســــتخدم الفراهــــاني الجنــــاس التــ بُّ بــــل يزيــ علــــی  الحــــُ
بّ  ی الحــــــبّ الجديــــــد الــــــذي ســــــوف يزُيــــــد الحــــــبّ « )الحــــــُ -نفســــــه(، فكلمــــــة الحــــــبّ الأول تعُنــــــَ

ــبّ الثانیـــــة ــة الحـــ ــاصّ يزيـــــد علـــــى  -وهـــــي كلمـــ ه حـــــبّ خـــ ــّ ــودًا مـــــن قبـــــل، وكأنـــ ــان موجـــ الـــــذي كـــ
 حبّ عامّ.

ــبیل المثــــال لا الحصــــر: » ــالة، فنــــذكر علــــى ســ ا الجنــــاس النــــاقص فهــــو كثــــير في الرســ ــّ ــز  مــــن أمــ وهــ
ــل ــاقَ الأنُــــــ ،  خمائــــ ــلَ وفــــ دس  ائــــ ــُ ــق القــــ ــاقص اللاحــــ ــاس النــــ ــتخدم الجنــــ ــا اســــ ــه(، هنــــ « )نفســــ

ــرج  ــن مخــــ ــاء عــــ ــرف الخــــ ــرج حــــ ــاد مخــــ ــل، وإبعــــ ــل و ائــــ ی خمائــــ ــَ ــدال الحــــــرف الأوّل في الكلمتــــ  بــــ
 حرف الشی.

ــه: » ــلامٌ وكـــــــذلك في قولـــــ ب  ســـــ ــد،  هـــــــَ ــیم الخلُـــــ ــی نســـــ ن رياض القلـــــــب، وتاهَ علـــــ ــِ ــز  مـــــ ــن  وهـــــ مـــــ
ــه(، هنــــــا اســــــتخدخمائــــــل الأنُــــــ  م الجنــــــاس النــــــاقص اللاحــــــق  بــــــدال الحــــــرف الأخــــــير « )نفســــ

ــاء، وحــــــرف  ــو الهــــ ی وهــــ زّ، واســــــتخدام حــــــرف واحــــــد في أوّل الكلمتــــــَ ــَ بّ وهــــ ــَ ی: هــــ في الكلمتــــــَ
الهـــــاء مــــــن الحــــــروف الــــــتي تشــــــعر الســــــامع بالنســــــیم الــــــذي يتحــــــدّث عنــــــه هنــــــا، وكــــــذلك كلمــــــة 

ــاء ــا حـــــرف الهـــ ي  تاهَ، فكـــــأنّ الكاتـــــب تعمـــــد اســـــتخدام هـــــذه الكلمـــــات الـــــتي بهـــ ــیُحِّ  المتلقـــــّ لـــ
 بهذا السلام الذي هو مثل الريح.

ــه: » ــذلك في قولـــ ــع الأمـــــير وكـــ ــتُ مـــ ــأنّي ائتلفـــ لّ کـــ ــَ ــالَِ الأجـــ ــا نجـــــد الأزَل   ، في عـــ ــه(، فهنـــ « )نفســـ
ا الجنـــــاس النـــــاقص اللاحـــــق بـــــی لفظـــــتَي الأجـــــلّ والأزل، فمخـــــرج حـــــرف الجـــــیم في النطـــــق  أيضـــــً
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 بعید عن مخرج حرف الزاي.
 التوازي. 3-1-3

ی أو أكثـــــــر وفیـــــــه وحـــــــدة الصـــــــوت أو إنشـــــــاء  ل في جملتـــــــَ وهـــــــو التماثـــــــل البنیـــــــوي، وهـــــــو يتمثـــــــّ
ــل مـــــا  ــالة: »الجملـــــة أو المعـــــنى أو التركیـــــب النحـــــوي، مثـــ ــاء في الرســـ ــرَ العزيـــــزجـــ ، وقلـــــبي في مصـــ

ــز ی، وجســـــمي في أرض تبريـــ ــَ ــل الـــــوزن للجملتـــ ــوتیّة في تماثـــ ــدة الصـــ ــا نـــــرى الوحـــ ــه(. فهنـــ « )نفســـ
ه اســـــتخدم ســـــتّ كلمـــــات في كـــــلّ جملـــــة علـــــى النحـــــو  وكـــــذلك الوحـــــدة الإنشـــــائیّة للجملـــــة بأنـــــّ

ــدة المعــــــنى ــذلك وحــــ ــم. وكــــ ــم، اســــ ــرف، اســــ ــل، حــــ ــمير متّصــــ ــم، ضــــ ــالي: حــــــرف، اســــ ه التــــ ــّ ؛ فإنــــ
ــدن، بأنّ الأوّل  ــنّ البـــ ــم ويعـــ ــر، والجســـ ــنّ الفكـــ ــا: القلـــــب ويعـــ ــه، وهمـــ ــوَين فیـــ ــالَ عضـــ وصـــــف حـــ

 في مصر والثاني في تبريز، وكذلك نرى وحدة التركیب النحوي فیما يلي:
 .مبتدأ، مضاف إلیه، خبر شبه جملة، مضاف إلیه   العزيز مصرَ  في  قلبي 

 .خبر شبه جملة، مضاف إلیه مبتدأ، مضاف إلیه،   جسمي في أرض تبريز
 الطباق. 3-1-4

ه يقــــوم  ة في تأكیــــد المعــــنى وتوضــــیحه في ذهــــن القــــارئ، إلّا أنــــّ ــع أن  الطبــــاق لــــه وظیفــــة مهمــــّ مــ
ــتج  ــرة، وينُــــ ــير مباشــــ ــة غــــ ــنص بطريقــــ ــیقى للــــ ــي موســــ ــم؛ فیعطــــ ــدورٍ مهــــ ــاعي بــــ ــتوى الإيقــــ في المســــ

دة مـــــن خـــــلال الجنـــــاس والســـــجع عـــــن طريـــــق التجـــــان  والتـــــوازن، وتكـــــون هـــــذه  الموســـــیقى المولـــــ 
ــبق في الــــــــنص عــــــــن طريــــــــق  ــان الطبــــــــاق يصــــــــنع مــــــــا ســـــ ــاق محسوســــــــة ومســــــــموعة، وإن كـــــ الطبـــــ

 التضادّ في المعنى.
ــا جــــاء بشــــكل  ــا مــ ــاق صــــريح، ومنهــ ــا جــــاء بشــــكل طبــ ــا مــ ــاق في الرســــالة، منهــ ــاء الطبــ وقــــد جــ

ــه: » ــده في قولــــ ــريح فنجــــ ــاق الصــــ ا الطبــــ ــّ ــريح. أمــــ ــير صــــ ــاق غــــ دطبــــ ــّ ــودٌ مجنــــ ــالأرواحُ جنــــ ــا فــــ ة، مــــ
فمنهــــــا  تنَــــــاکَرَ  ف تَعــــــارَفَ ، ومــــــا اختـَلــــــَ )نفســــــه(، فظهــــــر التضــــــادّ بــــــی كلمــــــتَي )تنــــــاكر  «ائتـَلــــــَ

ــة.  ــد والألفـــ ــة والبُعـــ ــل والمعرفـــ ــنى الجهـــ ــا بمعـــ ــاق هنـــ ــذلك )اختلـــــف وائتلـــــف(، والطبـــ ــارف( وكـــ وتعـــ
ــا ســــــجع  ــتي فیهــــ ــات الــــ ــذه الكلمــــ ــتخدام الطبــــــاق بهــــ ــرع في اســــ ــذكر أنّ الكاتــــــب بــــ والجــــــدير بالــــ

 لیُعطي موسیقى في النص مع توضیح المعنى الذي يكون في الطباق.
ــه الطبـــــاق الصـــــريح في قولـــــه: »أمـــــّ  حاب، و  رحـــــلو ا الموضـــــع الآخـــــر الـــــذي ذكـــــر فیـــ ــالصـــــِّ تُ بقیـــ

ــاد ــردًا في العبـــ ــحَ فـــ ــا يريـــــد أن يوضـــ ــتَي )رحـــــل وبقیـــــت(، وهنـــ ــاق بـــــی كلمـــ ــا الطبـــ ــه(، هنـــ « )نفســـ
 مدى حُزنه في ارتحال الصحاب مع بقائه بفرده.
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)نفســــــــه(، الغــــــــور هــــــــو مــــــــا ا فــــــــ  مــــــــن الأرض  «ولا يبــــــــالي غــــــــوراً ونجــــــــدًا»وكــــــــذلك قولــــــــه: 
اه حبیبــــــه ولا يخــــــاف مصــــــاعب  ــّ ه يــــــذهب في اتجــــ ــّ ــا ارتفــــــع، فوصــــــف قلــــــب بأنــــ ــو مــــ والنجــــــد هــــ

 الطريق المختلفة، والطباق هنا يبرز المعنى ويوضحه ويُحدث تأثيراً قويًا في إبراز الفروق.
ا قولــــــه:  ل الــــــنّف  ب»وأيضــــــً غايــــــة الجمــــــال  )نفســــــه( هنــــــا طبــــــاق صــــــريح في «لیــــــتو  لعــــــلّ وأعلــــــّ

الأدبّي؛ فكلمــــــتي لعــــــلّ ولیــــــت لهمــــــا معنیــــــان متضــــــادّان مــــــن حیــــــث علــــــم النحــــــو فكلمــــــة لعــــــل 
تــــوحي إلى الرجــــاء وإمكـــــان حــــدوث الأمـــــر وكلمــــة لیــــت تـــــوحي إلى التمــــنّّ مـــــع عــــدم إمكانیـــــة 
ح هنــــــا  ف الكاتـــــب هــــــذا الطبــــــاق بــــــه منتهـــــى البراعــــــة؛ حیــــــث وضــــــّ حـــــدوث الأمــــــر، وقــــــد وظــــــّ

الحالــــــة الــــــتي كــــــان علیهــــــا وعــــــدم ذهابــــــه إلى الحــــــج، وكــــــذلك أظهــــــر بهــــــذه الكلمــــــات المتضــــــادّة 
 تمكّنه ومعرفته القويةّ لعلم النحو العربّي.

ا موضـــــــع الطبـــــــاق غـــــــير الصـــــــريح الـــــــذي أشـــــــرنا إلیـــــــه فهـــــــو في قولـــــــه: » فمـــــــا أنا إلّا کـــــــامرئٍ أمـــــــّ
بَ  ه، و  ذَهــــَ ه في أرضـــــه تـــــركالزمـــــانُ ببعضــــِ ه صــــار كرجـــــل بعضــــَ أزال « )نفســــه(، فهـــــو يقصــــد أنـــــّ

ــير  ــاق غـــ ــمه، والطبـــ ــرك لـــــه جســـ ــن تـــ ــد الحبیـــــب ولكـــ ــبب بعـــ ــه مضـــــطربًا بســـ ــه وجعلـــ ــانُ عقلـــ الزمـــ
ــتخدام  ــن )أزال(، والكاتـــــب أراد اســـ ـــ( بـــــدلًا مـــ ــة )ذهـــــب بـــ ه اســـــتخدم كلمـــ ــّ ــا في أنـــ الصـــــريح هنـــ

 السجع لإضفاء رنی جذّاب ذي معنی في نصّه.
ا قولـــــه:  ذتُ »وأيضـــــً هنـــــا يشـــــير الكاتـــــب إلى  )نفســـــه( «المواصـــــلاتبـــــدلًا مـــــن  المراســـــلاتفاتّـــــّ

ل إلیــــــه عنــــــدما لِ يســــــتطع لقــــــاء والي مصــــــر  رســــــال الرســــــائل، واســــــتخدامه  الحــــــل الــــــذي توصــــــّ
 لكلمتي )المراسلات والمواصلات( تدل على الغنَى اللغويّ للفراهاني.

ــريح في قولــــــه: » ــة والموضــــــع الآخــــــر في الطبــــــاق غــــــير الصــــ ــارةوإن کانــــــت في غايــــ ــز الحقــــ ، ولِ تجــــ
د علــــــي فســــــه(« )نالإمــــــارةبعــــــزّ  ة الــــــتي أرســــــلها مــــــع الســــــفير الإيــــــراني لمحمــــــّ ، هنــــــا يصــــــف الهديــــــّ

دَى لــــه،  ة المقدّمــــة في مقابــــل المهــــُ ــا، حیــــث مــــن الآداب الفارســــیّة التقلیــــل مــــن قیمــــة الهديــــّ باشــ
د علـــــي باشـــــا الـــــذي  ة )في غايـــــة الحقـــــارة( مقارنـــــة بمحمـــــّ وهـــــذا مـــــا أشـــــار إلیـــــه بقولـــــه: أنّ الهديـــــّ

ــع ــارة(، ومــــ ــزّ الإمــــ ه )عــــ ــّ ــفه أنــــ ی  وصــــ ــَ ــن الكلمتــــ ــارة ولكــــ ــارة لیســــــت إمــــ ــة حقــــ ــادّ كلمــــ أنّ متضــــ
ــر  ــار أكثـــ ة وابتكـــ ــّ ــه فنیـــ ــاق فیـــ ــذا الطبـــ ــراز المعـــــنى وتوضـــــیحه، وهـــ ــير صـــــريح لإبـــ ــا طبـــــاق غـــ بینهمـــ
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ة والكثـــــــرة. وكلمـــــــات جمـــــــع  جـــــــاءت في الرســـــــالة أربعـــــــة وعشـــــــرون جمـــــــع تكســـــــير بنوعَیـــــــه: القلـــــــّ
ة الـــــــتي جـــــــاء ت في الرســـــــالة كانـــــــت علـــــــى وزن أفعـــــــال فقـــــــط، مثـــــــل: أهـــــــواء وآراء وآمـــــــال القلـــــــّ

ــد جـــــاءت علـــــى خمســـــة أوزان  ــرة فقـــ ــع تكســـــير الكثـــ ا جمـــ ــوام. أمـــــّ وأرواح وأقـــــلام وآلام وأيام وأعـــ
ــال، مثـــــــل: رجـــــــال ــاد،  مختلفـــــــة، وهـــــــي: فعائـــــــل، مثـــــــل: خمائـــــــل و ائـــــــل، وفِعـــــ وصـــــــحاب وعبـــــ

ــروس ودرو  ــل: طــــ ــول، مثــــ ــوانح، وفعــــ ــوادح وســــ ــل مثــــــل فــــ ــيراً وزن وفواعــــ ــود، وأخــــ ــور وجنــــ س وأمــــ
 فُـعّال، مثل: خُلّان وألُّاف.

ا مـــــذكّراً ســـــالماً واحـــــدًا عنـــــد الصـــــلاة علـــــى  ا بالنســـــبة للجمـــــع الســـــالِ فنجـــــد في الرســـــالة جمعـــــً أمـــــّ
ث الســـــــالِ،  ــات لجمـــــــع المؤنـــــــّ ــي كلمـــــــة أجمعـــــــی، وثـــــــلاث كلمــــ ــبي صـــــــلّی الله علیـــــــه وآلـــــــه وهــــ النــــ

یـــــــه وآلـــــــه وهـــــــي صـــــــلوات، والأخـــــــريَی همـــــــا: واحـــــــدة عنـــــــد الصـــــــلاة علـــــــى النـــــــبي صـــــــلّی الله عل
 المراسلات والمواصلات.

ا موســـــیقیًّا  ا متناســـــقًا ورنینـــــً ا إيقاعـــــً وهـــــذه الجمـــــوع أَضـــــفَت علـــــى الرســـــالة معـــــانَي الكثـــــرة، وأيضـــــً
ــا  ــر الجمــــــل الطويلــــــة والقصــــــيرة وقامــــــت بربطهــــ ا كانــــــت في أوائــــــل وأواخــــ ــبًا للرســــــالة؛ لأنهــــــّ مناســــ

 زانها التي أظهرت السجع الموزون.مع بعضها البع  عن طريق وحدة أو 
 المستوى التركيبي. 3-3

ة طبــــــق المــــــنهج البنیــــــوي يظهــــــر في التراكیــــــب  يمكــــــن القــــــول إنّ تركیــــــب الجملــــــة في اللغــــــة العربیــــــّ
ة الخطـــــــاب  ة للـــــــنص، وهـــــــي »تتضـــــــافر مـــــــع باقـــــــي العناصـــــــر الأخـــــــرى في تحقیـــــــق أدبیـــــــّ النحويـــــــّ

د أنّ »كـــــــلّ 70: 1986الأدبي« )مفتـــــــاح،  ــّ ــلوبي في الخطـــــــاب  تي  (. ومـــــــن المؤكـــــ تركیـــــــب أســـــ
اســــــــتجابة لرؤيــــــــة الأديــــــــب، وذلــــــــك أنّ التركیــــــــب اللغــــــــوي هــــــــو الــــــــذي يمــــــــنح الخطــــــــاب كیانــــــــه 

ــد،  ــیّته« )ســــــ ــة: 172: 1997وخصوصــــــ ــى الأســــــــ  التالیــــــ ــتوى علــــــ ــذا المســــــ ــندرس هــــــ (. وســــــ
 أوّلًا تقسیم الرسالة إلى ثلاثة أقسام رئیسة، وهي المقدّمة والنصّ والخاتمة.

 مقدّمة الرسالة. 3-3-1
 وهي تتكوّن من جملة اسمیّة من مبتدأ وخبر ومعطوف علیها جمل قصيرة فعلیّة واسمیّة: 

ــل الأنُـــــ ، وفـــــاقَ » ــن خمائـــ ــز  مـــ ــد، وهـــ ــی نســـــیم الخلُـــ ن رياض القلـــــب، وتاهَ علـــ ــِ ب  مـــ ــَ ــلامٌ هـــ ســـ
د الفضــــــل والمجــــــد،  ــة العــــــزّ والفخــــــر، ومَحتــــــِ ــرة الجــــــاه والقــــــدر، وکعبــــ دس، علــــــی حضــــ  ائــــــلَ القــــــُ
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ومَهـــــــــبِط الشـــــــــوق والوجـــــــــد، ومُختلـــــــــف الأهـــــــــواء، ومُجتمـــــــــع الآراء، ومُنتجـــــــــع الآمـــــــــال، ومُرتجـــــــــع 
 (. 421: 1366« )فراهاني، زالَ محطًّا للرجال، مُحاطاً بالجلال الإقبال، لا

أوّل مــــــا يلَفــــــت النظــــــر هنــــــا أنّ الرســــــالة بــــــدأت بكلمــــــة )ســــــلام( وهــــــي المبتــــــدأ، وقــــــد جــــــاءت 
زٍ للرســـــالة، ثمّ  ة ثمّ عطـــــف علیهـــــا نكـــــرة لإضـــــفاء تمیـــــّ ( جـــــاءت جملـــــة فعلیـــــّ ب   نشـــــاهد الخـــــبر )هـــــَ

ــارّ  ل مــــــن الجــــ ــُ ــباهُ جمــــ ــا أشــــ ق بهــــ ــّ ــز  وفــــــاق( تتعلــــ ة أخــــــرى، وهــــــي )تاهَ وهــــ ــّ لات فعلیــــ ثــــــلاث جمــــــُ
والمجــــرور مـــــا عــــدا الجملـــــة الأخـــــيرة »وفــــاق  ائـــــلَ القــــدس« فقـــــد جـــــاء الفعــــل متعـــــدّيًا لمفعـــــول، 

ــاء ــة  ثمّ جــــــاء بحــــــرف الجــــــرّ ا)علــــــى( وبثمانیــــــة أسمــــ مجــــــرورة علیــــــه متعلّقــــــة بالخــــــبر، ثمّ جــــــاء بجملــــ
 فعلیّة فعلها ناقص وهو )لا زالَ(، وخبره مقدّم على اسمه.

ــدأ،  ــم الأوّل المبتــــ ــام، القســــ ــة أقســــ ــم إلى ثلاثــــ ــة تنقســــ ــتنتج أنّ المقدّمــــ ــن أن نســــ ــذا يمكــــ ــى هــــ وعلــــ
ــاء ــاء مجــــــرورة، ثمّ جــــ ــارّ وأسمــــ ــة أفعــــــال وجــــ ــه ثلاثــــ ــة  ثمّ القســــــم الثــــــاني الخــــــبر المعطــــــوف علیــــ بجملــــ

ا القســــم الأوّل وهـــــو المبتـــــدأ فقـــــد جــــاء نكـــــرة دون الخـــــبر شـــــبه الجملـــــة   ة فعلهـــــا ناقـــــص، أمـــــّ فعلیــــّ
ة  ــة فعلیـــــــّ ــبر جملــــ ــة  ــــ ــاني للمقدّمــــ ــم الثــــ ــل جـــــــاء بالقســــ ــیكما بــــ ــلام علــــ ــا االســــ ــاد في قولنــــ كالمعتــــ
ة متـــــأخّرة ومجـــــرور علیهـــــا  انیـــــة أوصـــــاف  وجعـــــل حـــــرف الجـــــرّ اعلـــــىا الـــــتي تســـــتخدم في التحیـــــّ

ل ة  للمُرســـــَ ــّ ــادة، بـــــل تحیـــ ة معتـــ ــّ ــدم اســـــتخدام تحیـــ ــالة وعـــ ــة الرســـ زٍ لبدايـــ ــّ ــفاء تمیـــ ــذا لإضـــ ــه؛ وهـــ إلیـــ
د  مختلفــــة لجــــذب انتبــــاه القــــارئ مــــن بدايــــة الرســــالة والاهتمــــام بهــــا، وعــــدم الملــــل منهــــا. ومــــا أكــــّ
ــاء بفعــــل )لا زال( الــــتي  ــا ناقــــص جــ ة الــــتي فعلهــ ــّ ــم الثالــــث وهــــو الجملــــة الفعلیــ ه في القســ هــــذا أنــــّ

ء مـــــع تقــــــديم خــــــبره وتأخـــــير اسمــــــه للتوكیـــــد، كمــــــا أننّــــــا ننـــــوّه أنّ اســــــتخدام الجملــــــة تفُیـــــد الــــــدعا
ا ســــبق تَظهــــر براعــــةُ الكاتــــب في إنشــــاء  ة للدلالــــة علــــى ثبــــوت كلامــــه، وبجمیــــع هــــذا ممــــّ ــّ الاسمیــ

 تركیب الجملة.
 نص الرسالة. 3-3-2

أنهّ فصل المقدّمة بكلمة )وبعد(   البداية يجب أن نشُير إلى  القارئ بأنّ ما سیأتي بعد  في  لتنويه 
 هذا هو قلب الموضوع. وينقسم قلب الرسالة إلى خمسة عناصر: 

 محاولة إثبات الودّ والحبّ للمُرسَل إلیه، حیث يقول:  -1
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 ف.  فالأرواحُ جنودٌ مجنّدة، ما تنَاکَرَ منها اختـَلَف، وما تَعارَفَ ائتـَلَ »
 تعَشَقُ قبلَ العَی أحیانًا  والأذُنُ  يا قومُ أذُني لبع  الحيّ عاشقةٌ 

طولُ  ك ولايفوتهُ  الأبد،  إلی  يدومُ  حُبًّا  وألقیتُ   ، الأزَل  عالِ  في  الأجَلّ،  الأمير  مع  ائتلفتُ  أنّي 
 . الأمَد، بل يزيدُ الُحبُّ علی الُحبّ، فلا أملكُ عنانَ القلب

 أم  خِشفٍ بذي شثٍّ وطبُّاقِ   کأنّّا حَثحَثوا حُصًّا قَوادِمُه أو 
يطير نحوَ جناب الأمير شوقاً ووجدًا، ولايبُالي غَوراً ونجدًا، يا لیتَنّ کنتُ معه، أو أقدرُ أن أتبعَه،  
فما أنا إلّا کامرئٍ ذَهَبَ الزمانُ ببعضِه، وترك بعضَه في أرضه، وقلبي في مصرَ العزيز، وجسمي في  

 . أرض تبريز 
 (. 422- 421 :1366)فراهاني، « تَـرَحّلَ بعضُه والبعُ  باقٍ  حیاةُ شخصٍ ومن عجب الزمان 

وهنا نجد أنهّ استخدم ستّ عشرة جملة، ستّ منها اسمیّة وعشرة فعلیّة، مع وجود بع  الجمُل  
الكاتب   قدرة  على  يدلّ  وفعلیّة  اسمیّة  جُمل  من  القسم  هذا  في  الموجود  والتنوعّ  لإثبات  المنفیّة، 

 بالطرق المختلفة.    الحبّ والوُدّ 
 محاولته السفر للحجّ وأسباب عدم القدرة على ذلك، حیث قال:   -2
ولقد هاجَنّ في عامي هذا عزمُ الحجّ وقصدُ البیت، وکنتُ أعلّلُ النفَ  بلعلّ ولیت، راجیًا أن  »

رُزقتِ   وما  الفرصة،  تُسعدني  فلم  الشفیق،  الخلّ  ووصل  العتیق،  البیت  بطَوف  الجدّ  يسُاعدَني 
ورحل   الرکّاب،  فسارَ  الوصل،  نعمةِ  من  ومُنِعتُ  الأصل،  مقصد  عن  الدهرُ  وصَدّني  الرخصة، 

حاب، وبقیتُ فردًا في العباد، نائیًا عن نیَل المراد، باکیًا من حُرقة الفؤاد  :  1366« )فراهاني،  الصِّ
421 .) 

على  دالةّ  أو  ماضیة  بأفعال  فعلیّة  من  اني جمل، كلّها  الفقرة  هذه  »  تتكوّن  مثل:  فلم  الماضي 
الفرصة والفقرة بجملها  تُسعدني  الماض؛  إلى  المضارع  الفعل  دلالة  تحوّلت  )لِ(  النفي  فبَِحرف   ،»

الفعلیّة تُشير إلى عدم ثبات الكاتب في أفكاره حیث كان يرُيد السفر ولكنّه لِ يستطع، ويجدر  
وباكیًا، فهي تصوّر حال حزن    بنا الإشارة إلى كلمات الحال في ثلاث جُمل، وهي: راجیًا ونائیًا 

رسَل إلیه. 
ُ
 الكاتب لعدم سفره للحجّ ولقاء الم

« جملة  ولیتوأمّا  بلعلّ  النفَ   أعلّلُ  ذكر  وکنتُ  فقد  النحوي،  الجمال  غاية  في  جملة  فهي   »
الکاتب كلمتَي لعلّ ولیت اللتَی تُستخدمان كحرفَی مشبـّهَی بالفعل، الأولى دالّة على الرجاء،  

بل    والثانیة الخبر  ورفع  الاسم  بنصب  النحويةّ  وظیفتَهما  يَستخدم  لِ  ولكنّه  التمنّّ،  على  دالةّ 
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جعلَهما اسَمی مجرورَين متعلّقَی بأعَُلّل، وهذا يدلّ على تضلّع الكاتب في قواعد النحو العربي مع  
 أنهّ لی  من أصل عربي. 

 تعوّض المراد؛ حیث: الحلّ الذي اتّّذه لمشكلته وهي الرسالة مع أنّها لا  -3
الحال،  » وجه  عن  القناع،  لکشف  اليَراع،  وأخذتُ  واصلات، 

ُ
الم من  بدلًا  راسلات، 

ُ
الم فاتّّذتُ 

مِن   الآنَ  لأنّي  الضرام،  شعلةَ  ويدنوَ  الغَرام،  يکتبَ سورةَ  أن  فأبی  البال،  يحتويه  مماّ  نَـبَذٍ  وشرح 
وأين الأقلام مِن    ، ولاتدُرجَُ في الرسالة، فَوادح الأمر، وسَوانح الدهر، في حالة لاتکشفُها المقالة 

لاتَسَعُها   والسماء،  الأرضُ  منها  وتجذرُ  الفضاء،  عنها  ويَضیقُ  الغَضاء،  نارَ  تحرقُ  آلام،  شرح 
 « )نفسه( .الطُّروس، وإن تجدها الدُّروس، ولن ينُفِدَها الأيّام، ولايبُلُغُها الأعوام 

القسم الأوّل يتحدّث عمّا فعله لحلّ المشكلة وهي    تنقسم هذه الفقرة إلى ثلاثة أقسام؛ حیثُ إن 
هدف   فعلهما  تُلائم  فعلیّتان  جملتان  وفیها  والوصل،  واللقاء  السفر  عن  عوضًا  الرسالة  إرسال 
الفقرة، وهما فاتّّذتُ وأخذتُ، فهما ابتدآ بالفاء التي تفُید السرعة، وكأنّ الكاتب يرغب في حلّ  

 ا تدلّان على الإصرار في حلّ المسألة. مشكلته في أسرع وقت ممكن، ومعناهم
لقرار   اتّّاذه  نتیجة  أنّ  على  لتَِدُلّ  فأََبى  قال:  حیث  السرعة  بفاء  أيضًا  فتبدأ  الثاني  القسم  وأمّا 
المراسلة لِ تثُمر ولِ يقَتنع هو بها، واختیاره للفعل أَبَى لها دلالة قويةّ، فهذه الجملة الفعلیّة إثبات  

راسلة لیست قانعة ولا موصلة للمراد، والكاتب يريد أن يثُبت للمُرسَل إلیه  بأنّ حلّ المشكلة بالم
 أنّ عدم اقتناعه بهذا الحلّ دلیل على الودّ الكبير الذي يكمنه له. 

 « قوله:  من  فیبدأ  الثالث  القسم  شَ   قلامُ الأَ   ينَ أَ وَ وأمّا  بجملة    آلام،  رحِ مِن  بدأها  وقد   »...
شرح   على  قادرة  غير  الأقلام  أنّ  فمعناها  الإنشائیّة،  وظیفتها  أبدل  خبريةّ،  ولكنّها  استفهامیّة 
الآلام التي يصفها في الجمُل التالیة، وهذه براعة من الكاتب في توظیف التراكیب الإنشائیّة لتدلّ  

 على أمور خبريةّ لتوكید الكلام. 
 الإيراني لمصر والتعريف به، حیث قال:   الإخبار عن السفير  -4
شئتُ » بع ٍ فإن  علی  الوقوفَ  الکَ   م  فَ من حالي  وسمَ لیل،  الجلیل،  خلیلي  عن  الخبير،  اسألَوا  يري 

إنهّ علیمٌ بذات الصدور، وأمیٌ بحفظ سرّي، وکنتُ اخترتهُ قديماً   وأمینّ المکی، حیدرعلیخان، 
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اتّّ  وقربّتُ مکانهَ عندي، حتّی  إلی  من صَحبي،  ما وصلَ  فبعد  قلبًا وکبدًا،  ولدًا، وحسبتُه  ذتهُ 
ساني،  لِ م بِ کُ بُ جنابکم، وأناخَ المطيّ ببابکم، ينوبُ في کلّ الأمور عنّّ، وينظرُ إلیکم بِعَینّ، ويُجاوِ 

 )نفسه(.  « ن جَنانيم عَ کُ ويُخبرُ 
ة وبجملة شرطیّة أداة  تنقسم هذه الفقرة إلى أربعة أقسام؛ ففي القسم الأوّل أيضًا يبدأ بفاء السرع

إعطاء   على  تدلّ  الشرطیّة  الجملة  وهذه  »فاَسألَوا«،  وجوابها  شِئتُم،  وفعلُها  إن،  فیها  الشرط 
الاختیار للمتلقّي دلالة على الاحترام الذي يكنه له. وتجدر الإشارة هنا من أنهّ من المتوقّع أنهّ  

دو أنّها »اسألوا عنّّ«، لأنهّ يرُيد أن  يوجَدُ خطأ مطبعيّ، فجملة »اسألَوا عن خلیلي الجلیل« يب
أخبَر عن حیدر علي خان   التالیة  الجمل  أنهّ في  يثُبت هذا  والذي  إلیه عن حاله،  رسَلَ 

ُ
الم يُخبَر 

« بقوله:  أحوالَه  يعرف  أنهّ  بِ عَ   إنهُّ الشيرازي  يقول  دورالصُّ   ذاتِ لیمٌ  أن  الأفضل  ولهذا   ،»...  ،
 هذا خطأً مطبعیًّا أو خطأً من الكاتب. »اسألَوا عَنّّ«، وربّما يكون 

وأمّا القسم الثاني فهو وصف السفير الإيراني حیدر علي خان الشيرازي الذي سلّم الرسالة، وجاء  
بثلاث جُملٍ وصفیّة له قبل ذكر اسمه، ثمّ ذكر اسمه، ثمّ جاء بصفتَی أخُرَيَی جاءتا خبراً للحرف  

 توكید وإثبات هذه الصفات في السفير الإيراني. المشبّه بالفعل إنّ، وهذا يدلّ على ال
إنهّ جاء بأربعة   أيضًا تعريف بالسفير الإيراني ولكن بشكل آخر؛ حیث  الثالث هو  وأمّا القسم 

دًا،  لَ وَ   ذتهُُ اتَّّ تّی  کانهَ عندي، حَ مَ   ربّتُ ق ـَوَ ن صَحبي،  ديماً مِ قَ   تهُُ نتُ اخترَ کُ وَ )  أفعال ماضیة، وهي :
(. وهذه الجمُل الفعلیّة الماضیة تدلّ على التوكید أيضًا، وعلى أنهّ اختار رجلًا  دًا بِ کَ لبًا وَ قَ   بتُهُ سِ حَ وَ 

ذا مكانة فاضلة عنده لإرساله كسفير للمُرسَل إلیه؛ فعند قراءتنا للجُمل نجد أنّ مكانة السفير  
 عنده بلغ مكانة ابنه الذي يعَرف أسرارَ حاله. 

رسَل  وأمّا القسم الأخير والرابع فیُ 
ُ
خبر صاحب الرسالة عن مهمّة السفير عند محمّد علي باشا الم

نوبُ في کلّ الأمور عنّّ، وينظرُ  کم، يَ ما وصلَ إلی جنابکم، وأناخَ المطيّ ببابِ   فبعدَ إلیه إذ قال: »
بعَِینّ، ويُجاوِ  بِ کُ بُ إلیکم  جَنانيم عَ کُ ساني، ويُخبرُ لِ م  أنهّ في  ن  نرى  والثانیة  «. وهنا  الجمُلتَی الأولى 

رسَل إلیه، وأمّا الجمُلات  
ُ
استخدم الفعل الماضي لیدلّ على رجائه واطمئنانه بوصول السفير إلى الم

الفعلیّة الأربع التالیة فقد جاء بها بالفعل المضارع، وهي الوظائف التي على السفير فعلها، وكأنهّ  
 السفير دائم على وظائفه التي يجب أن يقوم بها متّ  يرُيد من هذه الأفعال المضارعة أن يثُبت بأنّ 

رسَل إلیه. 
ُ
 شاء الم

 وصف وشرح الهدية التي أرسلها مع السفير قائلًا:   -5
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يتُ بنادي الأمير الکبير، کساءً مِن  هدَ بی الُخلّانِ الُألّاف، أَ   ولماّ کان الإهداءُ والإتحاف عادةً »
ت من بیت ولاء،  لَ ة، ولِ تجز بعزّ الإمارة، لکنّها أرُسِ وفِ قِشمِير، وإن کانت في غاية الحقار صُ 
يَر أن ينظرَ الأميُر بعی القبول، ويلبسَه اقتداءً بالرسول، صلوات الله  ب إلی آل العباء، ولاضَ ينُسَ 

 « )نفسه(. علیهم أجمعی، إلی يوم الدين 
أيضًا يستخدم الأس الأوّل  القسم  أقسام، ففي  ثلاثة  الفقرة إلى  الشرطي بأداة  تنقسم هذه  لوب 

الشرط )لماّ( وفعل الشرط )کان( وجواب الشرط )أَهدَيتُ( وبما أنّ فعل الشرط وجواب الشرط  
رسَل إلیه بعد، ولكنّه  

ُ
أفعال ماضیة مع أنّ جواب الشرط لِ يتحقّق بعد؛ فالسفير لِ يصل إلى الم

يكتبَ الرسالة. وأسلوبهُ هذا   استخدم الجمُل الماضیة لیدلّ على أنهّ نَوى الإهداء حتّّ مِن قبل أن
 أيضًا يدلّ على حبّه للمُرسَل إلیه. 

وفِ قِشمِير، وإن کانت في  کساءً مِن صُ وأمّا القسم الثاني فهي وصف ذاتي للهديةّ حیثُ قال: »
«. وأيضًا  غاية الحقارة، ولِ تجز بعزّ الإمارة، لکنّها أرُسلت من بیت ولاء، ينُسب إلی آل العباء

استخدم أسلوب الشرط بأداة الشرط )إن( وفعل الشرط )کانت( وجواب الشرط )لکنّها(،  هنا  
وأمّا فعل الشرط كانت فهي فعل ماضٍ، لأنّ الهديةّ لا يمكن أن تتغيّر ذاتیًّا، وجاء بجواب الشرط  
ع  بحرف مشبّه بالفعل، وهو )لکن( التي تُشير إلى الاستدراك. فبراعة الكاتب بأنهّ أشار إلى تواض

مكانة   ذا  إلى شخص  ستُهدى  لأنّها  شأنها  من  رفع  الوقت  نف   في  ذلك  بعد  ولكن  الهديةّ، 
 رفیعة. 

« قال:  فقد  الثالث  القسم  بالرسول،  وأمّا  اقتداءً  ويلبسَه  القبول،  بعی  الأميُر  ينظرَ  أن  ولاضيَر 
الدين إلی يوم  النافیة للجن  وجعل اسمهصلوات الله علیهم أجمعی،  ا )ضير(  «. فقد جاء بلا 

لا   وأمّا خبر  الضرر،  وجود  بعدم  النفي  إثبات  يريد  فهو  المبالغة،  على  دالة  مشتقّة  وهي كلمة 
النافیة للجن  فقد جاء به كمصدر مؤوّل من أن والفعل المضارع وعطفه على فعل آخر مضارع  

 أيضًا، وكأن يريد من المرسَل إلیه أن يلبَ  الهديةّ دائمًا لیتذكّره باستمرار. 
حسن كتابة الكاتب أنهّ ختم قلب النص بربط الهديةّ إلى النبي صلّی الله علیه وآله، ومن ثمّ  ومن  

يوم   إلى  الصلاة  هذه  واستمرار  الرسول  على  الصلاة  هي  جملة  آخر  لتكون  علیه  بالصلاة  قام 
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 الدين. 
 خاتمة الرسالة . 3-3-3

 قدّم الكاتب خاتمة مختصرة تتكوّن من خم  جُملات قصيرة قائلًا:  
»نسأل اللهَ أن يؤيدّکَم بجنوده، ويدُيَم وجودکَم بمنّه وجُودِه. آمی آمی. السلامُ خيُر ختام، ثَـبّتَ  

 اللهُ قَدَمي يومَ القیام« )نفسه(. 
التي    یير )نسأل( وهي المرةّ الأولاستخدم الكاتب في الخاتمة الجملة الفعلیّة بفعل للمتكلّم مع الغ

يستخدم فیها هذه الصیغة الفعلیّة وقد جعلها دعاءً للمُرسَل إلیه. وهذا يدلّ على أنهّ يَدعو له  
المفعول به فقد جاء   امع الآخرين ممنّ معه من الإيرانیّی وأنّ هذا الدعاء لی  فقط منه وحده، أمّ 

 رع للدلالة على الاستمراريةّ. به أيضًا كمصدر مؤوّل من أن والفعل المضا
)السلام(    ثمّ  مبتدأها  اسمیّة  بجملة  الرسالة  أيضًا  وأنهى  وتكراره،  الدعاء  هذا  على  بالتأمی  جاء 

أن   يرجو  لنفسه  دعائیّة  بجملة  النهائي  بالختام  جاء  ثم  للرسالة،  الختام  خير  بأنّها  إيّاها  واصفًا 
 تُستجاب له في المستقبل في يوم القیامة. 

 المستوى المعجمي . 3-4
إنّ الحقول المعجمیة هي »مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها، وتوضع تحت لفظ عام يجمعها«  

(، والهدف العام من تحلیل المستوى المعجمي هو اجمع كلّ الكلمات الّتي  79:  1982)عمر،  
امّا )عیّاد،  تّصّ حقلا معیـّنًا، والكشف عن صلاتها الواحد منها بالآخر، وصلاتها بالمصطلح الع

1982 :121 .) 
والعملیّة اللغويةّ ترتكز على ركیزتَی »الركیزة الأولى هي الألفاظ التي تتمثّل بشكل أصوات تّرج  
من مخارجها، والركیزة الثانیة هي المعاني التي تحملها هذه الألفاظ المنطوقة، إذًا تكون اللفظة بذاتها  

ات مدلول، وبما أن النص الأدبي يتشكل من حشد  دال والمعنى الذي تتمیز به على سائر الكلم
)مرعشي   بمفردها«  لا  أخواتها  مع  اجتماعها  عند  الكلمة  صفات  دراسة  من  فلابد  الألفاظ 

(. ويمكن تقسیم النص الأدبي إلى حقول دلالیّة لإبراز المعاني المعجمیّة  155:  2022ومرعي،  
 الدلالات المعجمیّة. الخاصّة فیه، وهذا ما قُمنا به في هذه الرسالة لبع  

الحقل الدلالي الأوّل: جاء هذا الحقل في وصف السلام الذي أرسله قائم مقام الفراهاني للمُرسَل  
التحیة والسلام قائلًا:   تدل على صفة  إلیه وهو محمد علي باشا والي مصر، واحتوت كلمات 

عل وتاهَ  القلب،  رياض  مِن  هَب   خمائ  ی »سلامٌ  من  وهز   الخلُد،  وفاقَ  ا نسیم  الأنُ ،    ئلَ ل 
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إلیه، وهذه   رسَل 
ُ
القُدس« )نفسه(، فوصف السلام برياح تهبّ من بساتی قلبه وتتحرّك نحو الم

والخلد كالنسیم   فالقلب كالرياض  بالمجازات،  المفعمة  الصوفیة  اللغة  تستخدم  للرسالة  الافتتاحیة 
 والأن  بی الأحباب كالخمائل. 

رسَل إلیه قائلًا: »عل  الحقل
ُ
حضرة الجاه والقدر،    یالدلالي الثاني: جاء هذا الحقل في وصف الم

ومُجتمع   الأهواء،  ومُختلف  والوجد،  الشوق  ومَهبِط  والمجد،  الفضل  ومَحتِد  والفخر،  العزّ  وکعبة 
سه(، فوصف  )نف  ل«الآراء، ومُنتجع الآمال، ومُرتجع الإقبال، لازالَ محطًّا للرجال، مُحاطاً بالجلا

رسَل إلیه بـ: كعبة عزّ وفخر، ومحتد الفضل، ومهبط الشوق والوجد ... إلخ كما نرى، فمع أنّ  
ُ
الم

المرسَل إلیه إنسان إلّا أنهّ هنا وصفه بمكان له صفات حمیدة مختلفة، وهي صور تجسّد التّعظیم  
 السّیاسيّ. 

إنهّ   وهذه حیث  وسیاسیّة؛  دبلوماسیة  خفیّة  دلالات  لها  العدو  الصفات  ضد  التحالف  تعزّز  ا 
 المشترك العثماني بالإشادة بمحمّد علي باشا والي مصر الذي كان في صراع معهم. 

الدلالي الثالث: جاء هذا الحقل في وصف الأوراح الذي يقصد به روحه وروح المرسَل إلیه    الحقل
فَ ائتـَلَف« )نفسه(، وصف هنا  قائلًا: »فالأرواحُ جنودٌ مجنّدة، ما تنَاکَرَ منها اختـَلَف، وما تَعارَ 

بع   تلفون   مع  تعارفوا  وإذا  ويتخاصمون  فیختلفون  بع   من  تناكروا  إذا  بجنود  الأرواح 
 ويتحابوّن، وهو تلمیح إلى وحدة الوجود الصوفیة. 

يذكر كیف كانت روحه مع روح المرسَل إلیه قائلًا : »کأنّي ائتلفتُ مع الأمير الأجَلّ، في عالِ    ثمّ 
 ، الُحبّ، فلا أملكُ    ی الأبد، ولايفوتهُ طولُ الأمَد، بل يزيدُ الُحبُّ عل  ی وألقیتُ حُبًّا يدومُ إل  الأزَل 

عنانَ القلب« )نفسه(، فروحه ائتلفت مع روح الأمير وهو المرسَل إلیه في عالِ الأزل وهو العالِ  
 ر التحكّم في قلبه. غير المادي، ثمّ يصف الألفة والحبّ وبأنهّ دائم بل يزيد لدرجة أنهّ لن يقد

الدلالي الرابع: يصف هنا قلبه وجسمه قائلًا: »وقلبي في مصرَ العزيز، وجسمي في أرض    الحقل
إلیه للدلالة على الحبّ، وجسمه في أرض تبريز   -تبريز« )نفسه(، فقلبه في مصر عند المرسَل 

عن جسمه لیصلَ    في المدينة التي يعیش فیها، فوصف القلب وقد انفصل  -وهي  ال إيران الآن
 إلى المرسَل إلیه.   بّ بالح
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موضع:    الحقل  في  قال  حیث  موضع؛  من  أكثر  في  نفسه  الرسالة  في  يصف  الخام :  الدلالي 
»وبقیتُ فردًا في العباد، نائیًا عن نیَل المراد، باکیًا من حُرقة الفؤاد« )نفسه(، يصف نفسه هنا  

بالكلم للحج  السفر  على  مقدرته  عدم  سبب  أوضح  ...  بعدما  ونائیًا   ... فردًا   : )بقیتُ  ات 
(، ثمّ يصف نفسه في موضع آخر قائلًا: »لأنّي الآنَ مِن فَوادح الأمر، وسَوانح الدهر، في  ا وباكیً 

حالة لاتکشفُها المقالة« )نفسه(، هنا يصف حاله بعدما قرّر أن يرُسل الرسالة بأنهّ واقع في أمور  
وذكر   المجيء.  من  تمكنه  لا  ومشكلات  آلام«  صعبة  شرح  مِن  الأقلام  »وأين  آخر  موضع  في 

بع  من حالي    ی )نفسه(. يصف هنا بأنه يتحمل الآلام، ويذكر أيضًا افإن شئتم الوقوفَ عل
الکلیلا )نفسه(، حیث هنا يصف حاله بأنه كلیل متعَب. ونلاحظ في هذا الحقل الدلالي أنّ  

  ة وكأنهّ يريد أن يشُيَر إلى أحواله البائسالفراهاني وصف نفسَه وأحوالَه بأنهّ لی  في حال جیّدة،  
 للمرسَل إلیه. 

قائلًا: »فاسألَوا    الحقل الإيراني  السفير  الكاتب  الدلالي يصف  الحقل  السادس: في هذا  الدلالي 
عن خلیلي الجلیل، وسميري الخبير، وأمینّ المکی، حیدرعلیخان، إنهّ علیمٌ بذات الصدور، وأمیٌ  

وحسبتُه    ولدًا،اتّّذتهُ    یه قديماً من صَحبي، وقربّتُ مکانهَ عندي، حتّ بحفظ سرّي، وکنتُ اخترتُ 
قلبًا وکبدًا« )نفسه(، هنا يصف السفير حیدر علي خان الشيرازي ويذكر صفاتهِ ومكانته لديه،  
فوصفه بأنهّ خلیلٌ جلیلٌ، واختره من صحبه وقرّب مكانه عنده حتّّ اتّّذه كولد له وحسبه فلبًا  

كاملًا، وأنّ له مكانه    االعبارات تدل على أنهّ صديق مقرّب له يعتمد علیه اعتمادً   وكبدًا، فهذه 
 كبيرة عنده؛ حیث جعله في مكانة ولده وفلذة كبده. 

الإشارة هنا بأنّ الكلمات التي استخدمها الفراهاني تدل على الفكر الفارسي الذي سعى    وتجدر
قل  احسبته  فقوله  عربیة؛  إلى كلمات  ترجمتها  تستخدم  إلى  الفارسیة  اللغة  في  معادلها  وكبدًاا  بًا 

للتأكید على حبّه للسفير وإ الفراهاني    ظهارللدلالة على حبّ الشخص حبًّا جمًّا، فاستخدمها 
وصفه بصفات مختلفه، حیث كل صفة تشير إلى خصائص    وكذلك  اعتماده له لدى والي مصر. 

هذا الصديق السفير؛ فكلمة اسميريا تدل أنهّ دائم الرفقه له حتّ في اللیل، واخبيرا تدل على  
تجاربه، وذكره بأنهّ اأمینّ المكی، وعلیم بذات الصدور، وأمی بحفظ سرّيا تدل على أنهّ كان  

 يحفظ له أسراره. 
الساب  الحقل الأمير  الدلالي  بنادي  »أهديتُ  قائلًا:  أرسلها  التي  الهدية  الكاتب  هنا  يصف  ع: 

الکبير، کساءً مِن صوفِ قِشمِير، وإن کانت في غاية الحقارة، ولِ تجز بعزّ الإمارة، لکنّها أرُسلت  
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وصفها    ه آل العباء« )نفسه(، هنا يصف الهديةّ وهي عباءة، ونرى أنّ   یمن بیت ولاء، ينُسب إل
قیمة ماديةّ بأنّها كساءٌ مصنوع من صوف من كشمير، ثمّ وصفها على أنّ لها قیمة    على أنّ لها

فیها   من مشهد حیث  أنّها  يقصد  وغالبًا  البیت،  ينُسب بآل  الذي  بیت ولاء  بأنّها من  معنويةّ 
 مرقد الإمام علي بن موسى الرضا الإمام الثامن من أحفاد الرسول. 

   المستوى البلاغي. 3-5
تخدم المستوى البلاغي وأسالیبها لیوضح أفكاره في النص الذي يكتبه، ويتألّف  إن الكاتب يس

 المستوى البلاغي في التحلیل البنیوي إلى عدّة أسالیب، سندرسها في الرسالة، وهي: 
 التشبيه . 3-5-1

إنّ التشبیه من أهمّ الأسالیب التي يستخدمها الأديب في نصوصه؛ حیث إنهّ يُـعَدّ »من الصور  
)مرعشي ومرعي،   الأدب«  الفائقة في  الأهمیّة  ذات  يسعى  156:  1987البلاغیّة  فالأديب   .)

تجربته   نقل  على  يعینه  لآخر  طرف  استحضار  بواسطة  ما  قصد  »توضیح  التشبیه  طريق  عن 
أنهّ   التشبیه في  الشعريةّ هو المشبّه به الذي سیكون موازيًا لطرف قبله هو المشبّه، وتبدو شعريةّ 

تلقّي من شيء إلى شيء طرف يشبهه، وكلّما كان هذا الانتقال بعیدَ المنال قلیلَ الحضور  ينقل الم
 (. 153: 2007بالخیال كان التشبیه أروعَ للنف ، وأدَعى إلى إعجابها واهتزازها« )بوحوش، 

ببعضِه، وترك بعضَه في  الزمانُ  ذَهَبَ  إلّا کامرئٍ  الرسالة »فما أنا  الموجودة في  التشبیهات    ومن 
نفسه   الرسالة  صاحب  يشبّه  )نفسه(  تبريز«  أرض  في  وجسمي  العزيز،  مصرَ  في  وقلبي  أرضه، 

 بامرئٍ ذهب الزمان ببعضه. والغرض من التشبیه بیان حزنه وشدّة حبّه للمُرسَل إلیه. 
نسیم الخلُد، وهز  من خمائل الأنُ ، وفاقَ    یوقال أيضًا: »سلامٌ هَب  مِن رياض القلب، وتاهَ عل

 ائلَ القُدس« حیث شبّه السلام بالريح الذي يهبّ من رياض القلب، وهذا التشبیه لبیان حال  
أوّل الرسالة حبّه    نالسلام الذي يرُسله، فتبُیّ العبارات أنّ الكاتب يريد أن يعبّر للمُرسَل إلیه م

بساتی قلبه حاملة روائح الأزهار، فقلبه الآن مملوء بالرياض وهو  واحترامه له. فالسلام انطلق من  
يكتب هذه الرسالة وهذا دلیل على فرح. وهذا السلام الذي صار مثل النسیم الذي تاه وتنقّل  

للمُرسَ  يصل  أن  إلى  ينتهي  لا  خالد  ريح  فكأنهّ  مكان،  إلى  مكان  هزّ    لمن  الريح  وهذا  إلیه. 
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الكثیف  والفرح  الألفة  وكأنهّ  أشجار  شبّهه  الريح  فهذا  الطهارة،  طباع  إلى  ووصل  بینهما،  التي  ة 
 طاهر. وكلّ هذه تشبیهات للسلام. 

 الاستعارة . 3-5-2
الاستعارة من الناحیة الوظیفیّة في الجملة هي تشبیه حذف أحد ركنَیه أي المشبّه أو المشبّه به،  

لضی أو  الألفاظ  لقلّة  لی   العرب  »عند  الاستعارة  من  باب  والهدف  من  هذا  إنّّا  الأفكار،  ق 
ذكاء   على  تعتمد  التي  الأحاجي  هذه  يشترك في  فكلاهما  والمستمع  المتكلّم  عند  الذكاء  مخاطبة 
يعُمل   أن  مستمعه  من  تحتاج  عبارات  المتكلّم في صنع  وذكاء  بالقول  المقصود  فهم  في  المستمع 

ديه القدرة على إيجاد ترابط بی  ذهنه فیها، وهذا الأمر يوضح دينامیكیّة الاستعارة، فمن كانت ل
الشیئَی   بی  الترابط  هذا  فهم  على  القدرة  لديه  ومن كانت  مبدعًا،  المتشابهة كان  الأشیاء 
القدماء« )أحمد، د.ت. :   المتشابَهی كان مستمعًا جیّدًا، وهذا وجه الإبداع في الاستعارة عند 

5 .) 
الفراهاني اعتمد على الاستعارة في إنّ  القول  كتابة رسالته لأنّ لديها هذا الهدف؛ فعند    ويمكن 

قراءة الرسالة واستعماله للاستعارات الكثيرة التي كتبها في الرسالة توضح ذكاءه وفطنته وتضلّعه  
رسَل إلیه وهو محمّد علي باشا والي مصر  

ُ
من اللغة العربیة، وكذلك تشير إلى أنهّ يعلم بمكانة الم

ومن الاستعارات التي نقرؤها في الرسالة في    والثقافیّة والعسكريةّ. ومؤسّ  النهضة المصريةّ العلمیّة  
بريح   السلام  شبّه  حیث  مكنیّة؛  استعارة  هنا  )نفسه(.  القلب«  مِن رياض  هَب   »سلامٌ  قوله: 
تهبّ، فصرحّ بالمشبّه وحذف المشبّه به ودلّ علیه بأنهّ هبّ، وهي توحي بحبّ الكاتب للمُرسَل  

وکعبة الِعزّ والفَخر« )نفسه(. هنا استعارة    قَدر،حضرة الجاه وال  یقائلًا: »علإلیه. وكذلك كتب  
به.   بالمشبّه  وصرحّ  المشبّه  فحذف  والفخر،  العزّ  بكعبة  باشا  علي  محمّد  شبّه  حیث  تصريحیّة؛ 
يزَيدُ الُحبُّ عل أيضًا: »بَل    ی والاستعارة توحي بأهمیّّة محمّد علي باشا عند كلّ المسلمی. وقال 

)نفسه(. هنا استعارة مكنیّة حیث شبّه القلب كالفرس الذي لا    لب«لُحبّ، فلا أملكُ عِنانَ القا
من   بلازمٍ  علیه  ودلّ  الفرس،  وهو  به  المشبّه  وحذف  القلب،  وهو  بالمشبّه  فصرحّ  عِنانه،  يملك 

ة التي ذكرها:  لوازمه وهو العِنان. والاستعارة توحي بحبّ المرسَل إلیه. وأيضًا من الاستعارات البلیغ
»وکنتُ أعلّلُ النفَ  بلعلّ ولیت« )نفسه(. هنا استعارة مكنیّة، حیث شبّه النف  كأنهّ إنسان  
يلُهیه بلعلّ ولیت. فصرح بالمشبّه وهو النف ، وحذف المشبّه به. وهي توحي برجائه وأمنیّته في  

معرفة الفاراهاني بقواعد  الذهاب للحج ولقاء المرسَل إلیه. وذكر كلمتَي )لعلّ ولیت( يدلّ على  
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وتوظیف    حوالن لهما  وباستخدامه  بالفعل،  مشبّهان  حرفان  هما  ولیت  فلعلّ  العربي؛  والصرف 
 معناهما في هذه الجملة دلالة على براعة الكاتب وقدرته في الكتابه باللغة العربیّة. 

 التناصّ . 3-5-3
إبداعات التناصّ من الأسالیب التي يستخدمها المؤلّف في  ه لكي يبرهن على ما يقول ويؤكّد  إنّ 

كلامه. وقد استخدم الفاراهاني التناصّ في هذه الرسالة، فنرى التناصّ بالقرآن الكريم مرةّ واحدة  
الصدور«   بذات  علیمٌ  »إنهّ  الشيرازي:  خان  علي  حیدر  الإيراني  السفير  مدح  في  قال  عندما 

القرآنیّة والتي العبارة  اثنتا عشرة مرةّ.    )نفسه(، فهذه الجملة تناصّ من  القرآن الكريم  جاءت في 
والغرض من هذا التناصّ بهذه الآيات الكريمة هو التأكید على أنّ السفير الإيراني وحامل الرسالة  

 للوالي شخص عارف بحال الفراهاني ويمكن الاعتماد علیه في معرفة أخباره. 
فقد زينّ   الرسالة،  التناصّ بالشعر في هذه  أيضًا  الشعر  ونرى  أبیات من  بثلاثة  الفراهاني رسالته 

الأمويّی   عصر  من  الذي كان  المخضرم  الشاعر  برد  بن  لبشّار  هو  الأوّل  فالبیت  المختلف. 
 والعبّاسیّی، حیث ذكر هذا البیت من شعره: 

 والأذُنُ تعَشَقُ قبلَ العَی أحیاناً  يا قومُ أذُني لبع  الحيّ عاشقةٌ 
ة مقدّمة الرسالة والشروع في كتابة المتن بتتويجه ببیت الشعر لبشّار بن  لقد قام الفراهاني بعد كتاب 

برد، تجمیلًا للنص، ووضع مقدّمة لما يرُيد أن يشُير إلیه بحبّه للمُرسَل إلیه. ونرى أنّ هذا البیت  
أن   دون  عنهم  مَن سمع  أنّ  لهم  ويقول  القوم  ينُادي  الشعر  فبیت  الحال؛  لمقتضى  تمامًا  مناسب 

بعیونه،  يراهم ع شقهم، وأنّ الإنسان أحیانًا يعشق المحبوب الذي يسمع عنه بآذانه قبل أن يراه 
وهذا نف  حال الفراهاني بالنسبة لمحمّد علي باشا. وقد برع الكاتب في انتخابه هذا البیت في  

یث  أمّا البیت الثاني هو لتأبّط شرًّا الشاعر الصعلوك في العصر الجاهلي، ح  مقدّمة نصّ الرسالة.
 ذكر هذا البیت من شعره: 

 أم  خِشفٍ بذي شثٍّ وطبُّاقِ  کأنّّا حَثحَثوا حُصًّا قَوادِمُه أو 
أملكُ   قال: »فلا  الفراهاني هنا بعدما  السرعة، وقد ذكره  قاله تأبّط شراً دلالةً على  البیت  هذا 

لقلبه، وكأنهّ فرس سريع، فالكاتب أراد أن يشبّه قلبه بأ  القلب« تشبیهًا  نهّ فرس سريع لا  عِنانَ 
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يملك عِنانه ولا يستطیع التحكّم فیه، لأنّ الحبّ زاد علیه. وهذا التناصّ من هذا البیت الشعري  
بعد شرح حاله، وللتأكید على كلامه، وكذلك إضفاء شرعیة   الكاتب  به  كان لائقًا بأن  تي 

 أدبیة على الخطاب السیاسي. 
العا الثاني زين  للشهید  الثالث هو  البیت  الفقیه )ت.  أما  العامِلي  هـ.(، وهو من    1011بدين 

 علماء الإمامیّة الاثنّ عشريةّ البارزين اللبنانیّی. والبیت هو: 
 تَـرَحّلَ بعضُه والبعُ  باقٍ  ومن عجب الزمان حیاةُ شخصٍ 

يشُير الشاعر إلى حال شخصٍ معشوقهُ بعید عنه، ففكره وباله عند المعشوق أمّا جسمه باقٍ في  
استشهد الفراهاني بهذا البیت بعد أن وضّح حاله قائلًا: »فما أنا إلّا کامرئٍ ذَهَبَ    مكانه، وقد

فذكِرهُ   تبريز«،  العزيز، وجسمي في أرض  مصرَ  أرضه، وقلبي في  بعضَه في  وترك  ببعضِه،  الزمانُ 
التعبير عن الحنی والانش إلیه حالَه، وكذلك  للمُرسَل  يثُبت  به أن  الثاني يريد  طار  لبیت الشهید 

 بی تبريز ومصر. 
ومن هذا التناص للآية القرآنیة الكريمة والأبیات الثلاثة التي ذكرها الفراهاني في رسالته نرى أنهّ قد  
برع في استخدام أسلوب تداخل الأجناس الأدبیّة، فالكاتب كتب رسالة نثريةّ ومزج فیها تعبيراً  

الق أفكار  حبل  تقطع  أن  دون  شعريةّ  وأبیاتًا  الثلاثة كلّها  قرآنیًّا  والأبیات  القرآني  فالتعبير  ارئ، 
مبالغة. وهذه   أو  تكلّف  دون  دقیق  بشكل  مواقعها  ومكتوبة في  الحال  لمقتضى  مناسبة  جاءت 

وكذلك يدلّ تداخلُ    الأبیات أَضفَت نوعًا من الزينة على الرسالة جملّتها وجعلتها رسالة غير مملّة. 
دبي واللغوي العربي عند الكاتب غير العربي، وقدرته في  الأجناس في الرسالة على وسع الوعاء الأ

التعبير عن أفكاره وأهدافه في الرسالة بنصّ عربي مسجّع دون تشويش أو تباعد في تناسق الجمُل  
العصر    والكلام.  في  العربي  والأدب  اللغة  أنّ  ذكروا  قد  المؤرّخی  أنّ  البحث  مقدّمة  في  أَشرنا 

حدّ الانحطاط، ولكن بعد التحلیل البنیوي الدقیق لهذه الرسالة    القاجاري في إيران قد وصل إلى 
أو   لغويةٍّ  أخطاءٍ  أي ةِ  أدبیّة دون  نثريةّ  برع في كتابة رسالة  قد  الفراهاني  الإيراني  الكاتب  أنّ  نرى 

رسَل إلیه وتلیق بأن تكون من الرسائل الأدبیّة البلیغة، مع أنّ الكات
ُ
ب  أسلوبیّة، والرسالة تلَیقُ بالم

 من أصل غير عربي ولغته الأمّ هي الترکیّة وثقافته فارسیّة. 
 النتائج  

بعدما قُمنا بتحلیل الرسالة الثانیة باللغة العربیّة من رسائل أبي القاسم قائم مقام الفراهاني على لسان أبیه  
 عیسى الفراهاني على أساس المنهج البنیوي، توصّلنا إلى النتائج التالیة: 
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 2025 الشتاء                لعاشرامجلة علوم اللغة العربية )فصلية علمية(                     العدد: 

على  إنّ    -  1 يرتكز  الموسیقي  والتشكیل  الإيقاع  حیث  من  الصوتي  المستوى  في  الرسالة  نصّ  أسلوب 
كلمات السجع والجناس بنوعَیه التامّ والناقص التي هي من أهمّ سمات هذه الرسالة، وأيضًا استخدم التوازي  

 في الجمُل، لیَِلفِتَ نظرَ القارئ. 
خدم كلمات الجمع، خاصّة جمع التكسير من قلّة وكثرة، وقد وأمّا أسلوبه في المستوى الصرفي فإنهّ است   -  2

 استخدم الجمع السالِ قلیلًا. 
أمّا أسلوبه في المستوى التركیبي فرأينا أنهّ قسّم الرسالة لأقسام، وأخبر في كلّ قسم عن عناصر محدّدة،    -  3

 مستخدمًا الجمُل الإسمیّة والفعلیّة، وكذلك الشرطیّة. 
رسَلَ إلیه  وأسلوبهّ في الم  -  4

ُ
ستوى المعجمي في هذه الرسالة فیه سبعة حُقول دلالیّة وصفَ فیها سلامَه والم

 والأرواحَ وقلبَه وجسمَه ونفسَه والسفيَر الإيراني والهديةّ. 
ذهن القارئ، ما في    ی وظّف الفراهاني التشبیه بکفاءة عالیة لتوضیح مشاعره وتقريب صوره الذهنیّة إل  –  5

بال  السلام  عمّق  تشبیه  مماّ  بعضه،  الزمان  نفسه بامرئ ذهب  وتشبیه  القلب،  من رياض  يهبّ  الذي  ريح 
 الإحساس بالشوق والانفصال. 

توظیف   –  6 براعته في  عن  مماّ کشف  والمکنیّة،  التصريحیّة  بأنواعها  الاستعارة  استخدام  في  الکاتب  برع 
رسَل إلیه بـ کعبة ال 

ُ
عزّ والفخر، وشبّه القلب بحصان جامح لايملك کاتبه  الدلالات الرمزيةّ والإيحائیّة. فشبّه الم

 عنانه. 
المزج بی الأجناس الأدبیّة، حیث نجح الفراهاني في توظیف التناص مع    یأظهر النصّ قدرة فائقة عل  -7

استشهاده بأبیات شعريةّ لشعراء معروفی مثل بشّار بن برد وتأبّط شراّ والشهید   ی النص القرآني، إضافة إل
 لعامِلي. الثاني ا

 

 المصادر والمراجع   

 القرآن الكريم.
 .106-88  صص  ،567العدد  ،  مجلة المعرفةم(. المنهج البنیوي،  2010)  ،أبو الوي، ممدوح

 د.ط.  ،الاستعارة القرآنية والنظرية العرفانية)د.ت.(.    ،أحمد، عطیة سلیمان
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 2025 الشتاء                    عاشرال د: مجلة علوم اللغة العربية )فصلية علمية(                     العد

ــائي، فرشـــــته ــامِلي رضـــــائي، مـــــريم، ذكـــ ــاني، طـــــاهرة، عـــ ــانوادنی  (.  1400)  ،إيشـــ ــل نفتمـــــان منشـــــآت خـــ قـــــائم مقـــــام  تحلیـــ
 .53-31  صص  ،1العدد،  ادبيات پارسی معاصرمجلة    ،نظريه کاربردشناسی اصول ادبفراهانى بر اساس  

 doi: 10.30465/copl. 2021.6824.  

 طهران: إنتشارات أميرکبير.  ،4ط    ،سبک شناسی.  ( هـ.ش[1355شاهَنشاهي / ]2535)  ،، محمّدتقيبَهار 
ــح ــد1ط    ،اللسااااااانيات وتطبيقهااااااا علاااااا  ا طااااااا  الشااااااعري  ،م(2007)  ،بوحــــــوش، رابــــ ــالِ الكتــــــب  -، إربــــ الأردن: عــــ

 الحديثة للنشر والتوزيع.
ــاد    ،، حقّقــــــــه ناصــــــــر أفشــــــــارفرتاريااااااااخ َي القاااااااارنَین  ،(1380)  ،خــــــــاوری، فضــــــــل الله طهــــــــران: وزارت فرهنــــــــ  و إرشــــــ

 إسلامي.
  صـــــــص  ،2و  1 ـــــــاره  ،  تحقيقاااااااات اسااااااالام   ،(. نقـــــــدى بـــــــر منشـــــــآت قـــــــائم مقـــــــام1374)  ،رضـــــــواني، محمـــــــد إسماعیـــــــل

455-476. 
 الجزائر: دار همةّ.  ،الأسلوبية وتحليل ا طا   ،م(1997)  ،سد، نور الدين

ــة سمــــــير شــــــهاب ــد الــــــرزاق، الخالــــــدي، فاطمــــ ــاء  2015)  ،العــــــاني، سمــــــيرة عبــــ ــام( في القضــــ ــائم مقــــ ــم قــــ م(. دور )أبي القاســــ
  ،3العــــــدد  ،  مجلااااااة الااااااترار العلمااااااي العااااااربي  ،علـــــى المتنافســــــی علـــــى العــــــرش وتنصـــــیب محمــــــد مــــــيرزا شـــــاهًا علــــــى إيـــــران

 .120-91  صص
 الكويت: مكتبة دار العروبة.  ،1ط    ،علم الدلالةم(.  1982)  ،عمر، أحمد مختار

 القاهرة.  ،1ط  ،  مدخل إلى علم الأسلو م(.  1982)  ،عیاّد، شكري
ــارات    ،، جمعــــــــه بدرالــــــــدين يغمــــــــائيمُنشاااااااامت قااااااااائم مقااااااااام فراهاااااااااني(.  1366)  ،فراهــــــــاني، أبوالقاســــــــم طهــــــــران: انتشــــــ

 شرق.
أطروحة دکتوراه في اللغة الفارسیة وآدابها،    ،نقد و بررسی منشمت قائم مقام فراهانی.  هـ.ش( 1372)  ،حیدر   ،لي زاده قُ 

 جامعة تربیت مدرّس، طهران. 
ــران2021)  ،مرعشــــــــي، حســــــــی ــديث في إيــــــ ــاط الأدبي العــــــــربي الحــــــ مجلاااااااااة مجمااااااااع اللغاااااااااة العربياااااااااة    ،م(. عوامــــــــل النشــــــ

 .408-391  صص  ،4-3الجزآن   95،  بدمشق
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 .163-141  صص  ،4، العدد  8المجلد  ،  التواصلية
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